
نننط:لئاا/ثمثقفاثطا0حببحم-جهببم-ء"جبعبعصح!-حب

ث؟لبنةعل!الحربقرأ"ثتفأن!لى!*!،ا.!رلا؟ا4*

الوطنيالتعررحرباتفيالتفكيرإعا!ةةلبنانمن!"ش

دباشيحميد!

الندوةتوقيثكان."الوقتهذافيمونديالمبارياتلا"ملاحظة.

السابعةعندالساحةناديفيإدرش!سماحنطمهاالتي

معيتزامنلالأئهمحسوتا92/6/6002يوممنمساغوالنصف

وكانت.العامذلكفيالنهائيةربعالعالمكأسمبارياتمنأفي

يدعلىغانابهزيمة27/6فيانتهتقدالنهائيةنصصالجولة

كانا(.-)3فرنسايدعلىوإسبانيا(،.-)3البرازيل

الأعلأمكثرةبدليلي،حفآسعداغ)والفلسطينيون(اللبنانيون

السكنيةبيروتمناطقامتدادعلىوالفرنسيةالبرازيلية

غيابصشب!وسطأيضتا(،الفلسطينيةوالمخئمات)بلوالتجارية

حيث03/6،ليوميستعذونالناسوراحإسبانياأوغانالأعلام

خططلذا.أوكرانياوإيطاليا،الأرجنتينألمانيائنازكأنتقزر

ناديمؤلشميوأحذالادابمجلةتحريررئيسنإدرشى،سماح

جلبفيأملأ،حاسمةمباريات4بينالندوةهذهلعقد،الساحة

الساحة""ناديفقاعةحق:علىكانوقد.ممكنجمهويىأكبر

حتىبرؤادهاضاقتالمصيطبةوطىفيالخجمالمتوشطة

متحذثينثلاثةالندوةوضتفتهذاالوقوفإلىبعضئهماضطز

مثقفونوهم-خليلأبووأسعدالمصريورانيةدلألأحمد

عنالحديتتباغامنهمكلتوئى،ممئزونلبنانيونوأكاديميون

لها.التصذيواستراتيجياتالأميركيةالإمبراطورية

أكثرتناؤليفيالمتمتنتانالنغولثوالخفةالبهيجةالثقافةكانت

)وأعنيإلحاخاالمعاصرالتاريخفيالسياسيةالمصائب

إرضاءإلىنفشهالوقمتفيوالتنثة(،الأميركيةالإمبراطورية

إلىجميغهاتستند،العالمكأسمبارياثتثيرهاالتيالأهواء

ويفتلكهاغوزهايشبزأنيستطيعولائتز،لانفسصأريحئة

الامتيازإنهذاكوكبنافذنيةءفيثقافاتصبضغإلأوئطهزها

وكلاهما،لبنانفيالحثةالسياسيةوالثقافةالكوزمويوليتاني

،6002حزيرانقبلبيروتإلىمرقفءزائرلأفيواضخاكان

لهلبلدءفئصىوالقياسيةالأخلاقيةالشجاعةإلىغزؤهماينبغي

المنطقة.تاريخفيمحورئآدوزايفعبأناليوتم
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فيالكوزمويولي!انيةائذنيةالروحهذهفيخاصئةصأبرزلعل

تاريخيةءتجارقيفيمتجدرةأئهاهياللبنانيةالسياسيةالثقافة

فلسطينيةءهجراتصمنعقودطوالالأقزثنشافةءلوطنءعانى

ائي،عدسورفيواحتلال،وحشيةإسرائيليةصواجتياحاتء،متتالية

جميغهاتعززها"مزمنطائفيئونزاعصماكر،إيرانيئوتدخلء

مخئماتءفلسطينيةءخلفيةإلىوتستند،صارخةطبقئةفوارن

منوغيرهمالسيريلانكيينناشئةءمكؤنةءمنوطبقةءتحتيةصمتهذمة

سياسيةثقافةيئضحلبنانفإن،وعليه.المعاصرينالعبيد""

الحديث،تاريخهبهايضبئالتيالفواجعبرغملاكوزمويوليتانية

الفواجعتلكخلالمنوإئما

الوحشيةانفلاتمنفقطأياموقبل60،02تموزبحلولي

لبنانفذنيةكانت،اللبنانيينضذالهائلةالإسرائيلية

فقرائهأشذمن-محئاهعلىمرسومةالكوزمويوليتانية

مق-سنواتخمسامتدادفعلىأحيائهأثرىإلىومحروميه

إلى0002عاتملبنانجنوبيفيالمخزيةالإسرائيليةالهزيمة

هذاتمكن-5002سنةالحريريرفيقالوزراءرئيساغتيال

الذيالوقتفي،أجنبيةءهائلةاستثماراتصاستدراجمنالأخيز

السياسيةالثقافةداخكالكوزمويوليتانيةالميو4فيهبدأت

المتقاتلةالسياسيةالفئاثوراحتسحزها،تمارساللبنانية

عقودءمنعقبوفاقءوطنيحكومةبناءأجلمنمغاتعمل

بعدالإعمارإعادةبمرحلةالبدءأنغير.المدفرةالأهليةالحرب

هذابسلوكلجارهاستسمحكانتإسرائيلأنيخغنيلمالحرب

رموزأحذوهو20،02عامحبيقةإيلياغتياكولعل"الدرب

علىتوفرهنبآكشد4بعثد،8291عاموشاتيلاصبرامجازر

تدخلأنآطهزالمجازر،عنإسرائيلروايةتذحضتسجيلات

هزيمةبمجزدينتيمالماللبنانيةالشؤونفيالغذازإسرائيل

لبنانهذدثهيبل.0002عاتملبنانمنوانسحابهجيشها

الانتفاععلىاللبنانيونأصزإن2002أيلولفيبعملءعسكري

حزبأعضاءأحذالإسرائيليوناغتالثمالوزانينهربمياه

المجاهدينمئاتبقاءعلىعلاوةهذا3002آبفيالفه

تسليتمإسرائيلورفضى،الإسرائيليةالسجونفياللبنانيين



بوليسوفاغابرييلأ

التاريخية،هزيمتهاعقبالجنوبفيخففئهاالتيالألغامخارطه

اللبنانية.شبعالمزارعالشرعيغيراحتلالهاومواصلة

والإسلامي،العربيالعالمعيوبعنصورةلبنانكانلطالما

بينتتراوحفيهالسياسةأنذلكأيضتا؟المحتملةوعودهوعن

ذقغثوقد.بالحياةالنابضةوالكوزمويوليتانيةالمدفرةالطائفية

السنةفهذهذروتها؟إلىالتاريخيةالمفارقةبهذه5002سنة

الواضحةالمطالبةمغاوالتضامنالأسىلبنانإلىخقلث

هذثنلتحقيقثمتاالباهظةوالخسائز،والديموقراطيةبالحرية

بسيارةءالحريريرفيقالرئيسفتل5002شباطففي.المثالئن

إعجابمحطكانالذي،الحريرياغتيالبيروتفيمفخخة

انتقادومحطالوسطىوالطبقةاللبنانيينالأعمالرجالمجتمع

وأذىلسورياوالمعارضةالمؤئبةالمشاعزآلثئغل،التقذمياليسار

مئاثكان5002آذاروبحلول.كراميعمرحكومةاستقالةإلى

تظاهراتءمعارضةءومؤئدةءفيشاركواقداللبنانيينآلاف

سورياعلىالضغوطمنشهوروبعد.بيروتفيللسوريين

لإرادةالأسدبمثئارالرئيسانصاع،لبنانمنقواتهالسحب

المتحدةالأمئمعليهاصادقثالتي-الجماعيةاللبنانيين

للبنانالسورفيالاحتلاكفةثهى-وفرنساأميركاواستغفتها

5002حزيرانففي.اللبنانيةالأوجاعخاتمةيكنلمذلكأنغير

المعلماتمنمرآىعلىسلعافييلعبونآولاد

نقدهفيحاذآكانبارزصحافيئوهوقصير،سميراغتيل

الفضوليثيرحذإلى-صتقتولكئهلبنانفيالسوريللوجود

المنطقةفيوالاحتلالالاضطهادمنأشكالءأخرىعن-

الخدد،الأميركيينالمحافظينقيلمنالأرز""ثورةبأئهؤصفما

واصلاللبنابي،التقذمياليسارمبلمن")اغوتشيثورةوبأئه

سياسيئخطإلىاللبنانيةالبورجوازيةالطبقةومالت.مسازه

هذهوفيوالفلسطينيينالفهلحزبومعادص،وفرنسالأميركامواليص

بمعظم،الحريريسعدبقيادةمعادءلسوريا،تحالصفازالظروف

معمتحالقاوزراءرئيسنانتخبالذي،النيابيالمجلسمقاعد

لبنانفيالسياسيةالأوضاعلكنالسنيورةفؤادهو،الحريري

الأمين،حاويجورجفتليثماتمطهر.مرحليمافيماتزالكانت

للسياسةمعادياوكان،اللبنانيالشيوعيللحزبالأسبقالعائم

فياجتماغحصلفقد،الاضطرابهذاكلرغم،ولكن.السورية

أجلمنالعملابدأاللذئنوالأسد،السنيورةبين5002تموز

توينيجبرانالنائبالصحافيأنغيرجديدةعلاقاتءثنائية

كانقنوأئآذلك،ومعأيضتاهواغتيلسوريالسياسةالمعادي

اللبنانيةالبرلمانيةالديموقراطيةأنيبدوفإئه،الاغتيالاتهذهوراء

ذلكيكنولم.ممرقغيزلبنانئبقيأناستطاعتقدالهمثئة

بسببها.-المفارقةوهنا-بلفيهالفئويةالسياساتمنبالرغم
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منتصففيلبنانعلىالوحشيهجوقهاإسراثيلشنعشئة

تجاؤزطريقعلىلبنانبأنللقولكثيرةأسبافيثمةكانتتموز

والحرلب،السابقةالصهيونيجارهوبربريات،التاريخيةآلامه

انتهىفلقد.عمذاالجازهذاغذاهاالتيالشريرةالأهلية

العار،أذياكيجزوهو0002عاتمالإسرائيلي4الاحتلا

وبقي،الداخليةالفئويةانقساماتهاالأهليةالحرلثواستنفذت

تنورثووتظاهر،السوريونوانسحبوجسذا،روخاواحذالينان

عنفكشفواسورياضذآذارفيالآلافبمئات""غوتشي

المحرومين-منالآلافمئاثفعلومثقهمالكبيرحضورهم

.حسابلهئخمشثكبيزاالطرفئينحجئمفبان-الشيعةوبخاصةء

منوائتلاقا،والمصالحالطبقاتبينمقيولأتوازتاثمةأنوبدا

أمامأنظهركما.السياسيللفالقعابزاالسياسيينالممثلين

وثقافةفاعلءاقتصادصبناءإمكانيةيعززكفاحئآطريقااللبنانيين

رفيقإنجازاثكانتماوأئآ،إذن.بالحياةنابضةسياسيةص

احتشدث:بالثقةناضحةبيروثبدتفقد،وإخفاقائهالحريري

بالفواكهمخازئهاوامتلأت،والزبائنبالبضائعمحلأئها

والفنية،الثقافيةبالنشاطاتنواديهاوازدحمثوالخضار،

التلفزيونية.بالبرامجشاشائقاوغمئت

بورجوازيةءنشطةءبين،فذقايجريصراغ،واضحفارنثمةكان

يتشكل،تاريغثمةكانالصراعهذاوغئروطبقة:عاملةءمعانية

ئخفعووطنئبنى،إيديولوجيةوهياكل،تتكونسياسيةوحركاث

.وهناكهنامشتركةءمتناثرةصمشاعزمن

وازداد،لبنانالسوريةالقواثغادرت5002نيسانحلولبم

نأبعدسلاحهعنالتخفيأجلمنالفهحزبعلىالضغط

بانكما.الحريرياغتيالبعدماحكومةمنجزغاالحزبئصار

الضازارتباط!فآإلىدفعهأجلمنواضخااصضغطا

دولةنريدلاجزيلأ،"شكزاإيرانفيالإسلاميةبالجمهورية

نعم،.اللبنانيينأكثرحاليلسانذلككان-"لبنانفيإسلامية

بجوارلتكونتكفيكانتإيرانفيواحدةإسلاميةجمهوريةإن

6002-7/8/9اليصابا134

أصداءوترخعالمسيحيةالإمبراطوريةدولةءيهوديةءئشبه

قدرتهإلىإشاراتءأثةلئطهرلبنانيكنلم.الهندوسيةالأصولية

بوعوليمليئاكان:العكسعلىالفواجعهذهمثلتحفلعلى

للكوابيسنقيضنتماقاهيتوفيقيةءكوزمويوليتانيةثقافةصبناء

تمشيأنيكفيوكانعرقئآ(.)"المطفرة"الأحاديةالثيوقراطية

الناصرعبدجمالوتمثاليالروضةمقهىبينالكورنيشعلى

بالييكينيالنساغيوازينالمحخباتلتلقخ،المريسةعينفي

حافظالحليمعبدبأغانيتضدحالسياراتولتسمغعدذا،

الشاشاتولتلحظ،عامرةالنرجيلاتولتشاهذوفيروز،

الدينزين"نطخ"كيفليرواالناسنحولهاتحفقوقدالضخمة

مالبنانفييكنلمماتيراتزيماركوالإيطاليئائدامغزيدان

الدولةغرارعلىالدينيللتعمثبفغقلاسيكونأئهإلىيشير

المسيحيةبالمستعمرةناهيك،الإسلاميةالجم!ريةأو،اليهودية

لبنانإلىهذهرؤيتيبدتولئنالأميركيةللإمبراطوريةالتابعة

هيالبراءةهذهفإنالشيء،بعضنبريئةالجديدالغزوقبلما

المسفىالهائبئالأوروبيئالو!حشنيستعذكانماتحديذا

وقثليماعليهللانقضاض!"إسرائيل"

إسرائيلاستخدمثهاالتيالشريرةالوحشيةإلىسريعةنظرةإن

أئه2(زمن"منذلهمخططاكانا(الغزوهذاأنتبئقلبنانلغزو

كانأئه3("وحدهالقهحزقيتخص!أهداقالابأسرهلبنانشمل

الصندم"المسفىالرامسفيلديالنموذجخطىعلى،يستهدف

والسياسةوالاقتصادوالمجتمعالوطنيةالسياد؟شتن،"والترويع

0007من"بأكثرإسرائيلقامتفلقد.لجيلءقادملبنانفي

علىخاصبشكلمرتمزة،بحريقصف025و.جؤيهجوم

يكونوالم1183اداللبنانيينالضحاياوغالبية...المدنيةالمنماطق

)فاينانشال"الأطفالمنثلثهمبأنالتقاريروأفادت،مقاتلين

الخسائرعلىالوحشيالغزؤيقتصرولم02(23/8/60تايمز

علىولا(فلسطينفيمسخلةإسرائيليةعلامة)وهذهطبغاالمدنية

إسرائيلعمدثبل،منازلهممنشخصمليونمنأكثرتهجير
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الجنوبيةالضاحيةفيمئجربولبسوفاغابرييلا

وخزاناتالوقودمحطاتعلىوالاعتداءجسزا08قصصإلى

العفومنظمةبحسب"واضحةعسكريةلهاقيمة"لاالتيالمياه

الإسرائيليةالطائراثووخهت(.السابق)المصدرالدولية

الاقتصادنسيجإلىالدقيقةالأسلحةمنالمتطورة"ترسانتها

للأثاتضخقا"معملأ4"هعنيقللامافقصفث،"اللبناني

ئقصفلم"وما.والألبانوالورقوالقماشالطبيعيةوالمنتوجات

وتذكر."الإسرائيليالحصاربسببعمفهتعطلالشركاتمن

الذيالقتالقبثلي"كاناللبنانيالاقتصادأنتايمزالفاينانشال

فقدعقد"منأكثرمنذسنواتهأفضلإلىيتجهتموزأأفياندلع

وازدهرت50،02عامعن0/01تفوقبنسبةالصادراثارتفعت

2(.6/8/600-)5."..السياحة

والشرق،الشمالفيمناطقلتشملإسرائيلأعمالتوشغإن

اليهوديةالدولةأهدا!ئطهر،الأسلحةأنواعكلمستخدمة

الطبيعةوتحويل،الطائفيةالحربإلىلبنانإعادةوهي:،بدفة

كاالمسلمينقتالءبينمحضإلىللبنانالكوزمويوليتانية

المنطقة.في"طبيعية"اليهوديةالدولةتبدوبحيث،والمسيحيين

علىدليلإلأالخبيثهدفهافيالساحقإسرائيلفشلوما

وعلى،اليهوديةدولتهاصميمفيهيالتيالقروسطيةبدوئتها

اللبنانية.الوطنيةللمقاومةالكوزمويوليتانيةالطبيعة

المدنيالمجتمعنسيجفيالفهلحزبالسريغالاندرابخإن

اندرابختقريتايماثلاندرابخوهو،لبنانفيالسياسيةوالثقافة

تموذخاسيخلق،الفلسطينيةالوطنيةالتحررحركةفيحماس

الأميركيينالمخططينإلىبالنسبةديموقراطيةءتشكللتعذديةص

خطزاإسرائيلفيالصهاينةونظرائهمالجددالمحافظين

الدولةإرهابعلىالقائمةالبربريةاستراتيجياتهمعلىمرعتا

اللبنانيالنموذجبسهولةءتقليذوئمكنالإمبرياليةوالغطرسة

المفبركالطائفيالصراغيتحولبحيثالعراقفيوالفلسطيني

الولاياثقادتهالذيالغزوعقبوتعززانبثقيوالدف،هناك

ذاتقيستكونتوافقءوطنيحكومةخلتيباتجاه،المتحدة

هناكأنغيرالبريطاني-الأميركيللاحتلالمعاديةنفشها

-أالعراقفيالبئاءالحلهذامتلتواجهأطرافثلاثة

وشركاؤهاالأوروبيونوحلفاؤهاالمتحدةالولايات

الصنعالأميركيئ"القاعدة"تنظيم-ب"الإسرائيليون

نأكما.إيرانفيالإسلاميةالجمهورية-جاتركز؟والأفغانيئ

فيبزخمءجديدصتتمئعقدالوليدةالإصلاحيةالحركة

الحركة()أقيتزويخهاتح!إننفسهاالإسلاميةالجمهورية

والعراقوفلسطينلبنانفيالتقذميةالوطنيالتحرربحركات

فيالمتمتنةالفاسدةالمتخففةالحالةعلىينطبققدنفشهوالأمر
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الوطنىالتحرلىحربماتفىالقفكير!!كلارةللفان:كل!ل!لس

المتقادمة.السوريالنظاموأوتوقراطيةسوريافيالبعثحزب

قدالسوريينالمعارضينللمثقفينالمشروعالغضبأنصحيح

منهميجعلبماللأميركانتأييدهافيمزرييمامواقفإلىانحط

وإسرائيل،أميركافيالجذدللمحافظينعجيبينبشركاءأشبة

منيتجزألاجزغاتكونقدنفشهاالمشروعةالمعارضةأنغير

الأوتوقراطيةضذأللإمبرياليةامعاديةانتفاضةءوطنيةير

"يصذرا"أنوفلسطينلبنانبمقدورفإنوباختصار،.المذكورة

بدلأ،وإيرانالعراقإلىالكوزمويوليتانيةصالسياسيةثقافتهما

الفاسذالسوريالتوريمتوخكئمالإسلاميةالثورةتصذزأنمن

إسرائيلأنغير.المعاكسالاتجاهفيوثيوقراطئتهماقبلئنئهما

كوزمويوليتانيةثقافةلأفياللدودالعدؤهي(المتحدة)والولايات

الدولةإن.القبلئةصورتهاعلىالعالتمترىفإسرائيل.كتلك

نزعاتءثيوقراطيةءشبيهةءمعتتعاملأنإلأتستطيعلااليهودية

علىينبغيمفاأكثزاليهوديةالدولةتحتبئولذابنزعاتها

ينبغيمماأكثزتحتبئوهذه.إيرانفيالإسلاميةالجمهورية

الجاهلةالأوهامعنتبتعدأنالعالمبقئةعلىأنغير.تلكعلى

الحالي،للوضعالأميركية-الأوروبيةالقراءةتكتنفالتي

فيهماالإسلاميةوالجمهوريةإسرائيلأنكيففترى

وتطلبانتحتاجانثممنوأئهما،لعملةءواحدةوجهانالحقيقة

صورته:علىالعالنميريدالنظامئنفكلا.الأخرىإحداهما

المتحدةالولاياتإنثيوقراطيدولةصجهازفيقبلياتءرتة

يهوديةدولةوالأخرىمسيحيةإمبراطوريةالأولى-وإسرائيل

التوفيقية،الكوزمويوليتانيةللثقافاتالكونئانالعدؤانهما-

إسلاميةوجمهورياث((القاعدة"بهماتحيطأنتفضئلانوهما

في"نحنوعقليةالقروسطيةثقافاتهماتثئتالأخيرةهذهلأن

وجودضرورةتؤتمدلااليهوديةالدولةإن."هممواجهة

وجودضرورةبل،فحسبإيرانفيإسلاميةجمهورية

لبنانفيإسلاميةوجمهوريةفلسطينفيإسلاميةجمهورية

إسرائيل،جوارفيالإسلاميةالجمهورياثزادتوكفما.أيضتا

بالألفةاليهوديةالدولةشعرت
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عقبدرسءمديدأفيإلىالخلوصقبل،الأساسيالسؤال

ظاهرةنقرأكيفهو؟60،02تموزفيالإسرائيليةالوحشية

ئضاثلالجذد،الأميركيينالمحافظينمعقل،فواشنطنالفه؟حزب

ئمترضالذين،الأوروبيونوالمراقبون.والإرهابالفهحزببين

حزبظاهرةمنواضخاانزعاخائثدونتقذمية،أكثزيكونواأن

المغامرةونزعيمااللبنانيةالوطنيةالمقاومةبينويماهونالفه

مثلأ،،فيسكروبرتالمخضرمالبريطانيفالصحفيالعسكرية

دونماوليساويالفه،حزبيذنملكيواحدةفرصةيضئغلم

الإسرائيلية"الفظائعوالفه"حزب"فظائعخجلءبين

هوالفه"حزبأنعلىمصزآ02(،11/8/60يندنت)الات

الإسرائيلبين،أنمنومحدزا،"الأخيرةالحرقيهذهأثارالذي

منرتجيشنهوالذي..القهحزلت"سيشزعون،لبنانبغزوهم

هذاوكأن-02(5/8/60الانديندنت)"المقاتلةالعصابات

عنويدافغيمتلأنقبلالشرعيةإلىيفتقركان"الرث"الجيش

والمحرومينأالفقراءمنالأخرىهي("رتةلبنانيةجماهيركرامة

ظاهرةكانت،فيسكروبرتإلىالجددالأميركيينالمحافظينمن

المدافعةاليروياغندالآلةالمركزيةالنقطةهياللبنانيالفهحزب

المسفىالشيءذلكوكأنيتصزفونكفهمكانوا.إسرائيلعن

منفمنغهم،اللبنانيينالأبرياءعلىالسماءمنشقطالفه""حزب

الديموقراطيالجنوبيجارهممعوازدهايىبسلامصالعيش

الذينواللبنانيونالفه،حزبمقاتلوأليسنلكنالسخيئ!المسالم

سكانمنعصابةليسالفهحزلتإنأيضتا؟لبنانيينيمتنونهم،

في"حماس"مثللبنانفيإئه؟لبنانعلىفتطواالمزيخ

تمظهراثكها.العراقفي"المهدي"جيشومثل،فلسطين

هي-التاريخومحرومةءعبر،مقموعةءسياسيةلمكؤناتسياسية

علىالتركيزفيالمبالغةإنثلاثص.وطنيةتحررلحركاتمكؤناث

الحقيقةتنظيماتءسياسيةءتخلطمحضنوكأئهاالحركاتهذه

وفلسطينلبنانفقرايم)منالمحرومةالمجموعاتلهذهالسياسية

إسرائيلبمقدورإنالغزضيةالتنظيميةبتمظهراتها(والعراق

فلسطين،فيمشعلوخالدلبنانفيالفهنصرحسنتفتلأن



بوليسوفاغابرييلا

،العراقفيالصدرمقتدىتفتلأنالمتحدةالولاياتوبمقدور

الفهأنصارمنعشرةلكنذلك(استطاعتالو)فقطغذا

وغزةالجنوبيةبيروتضاحيةفيسئيىلدونوالمقتدينوالمشاعل

غزضئةتعبيراثالمهديوجيشنوحماسالفهفحزلث.والئجف

وديموغرافئآ.سياسئآجوهريةءومتجذرةحقائقثلاتعنثلاثة

تاريخئآخرمواقد(بالمصادفة)الشيعةلبنانجنوبفقراءإن

ومثلهم؟اللبنانيةالسياسيةالحياةفيالعادلنصيبهممن

ومثلهم("بالمصادفة)المسلمونالفلسطينيونوالمحرومونالفقراء

أيضتا(همبالمصادفة)الشيعةالعراقيونوالمحرومونالفقراء

ولامصئعةتفاهاتصليستالمهديوجيشوحماسالفهحزب

خققهاالتي،1القاعدة"شأنالمقاتلينالمغامرينمجموعاتءمن

الروسقتالبهدفالسعودي-الباكستاني-الأميركيالحل!

الفهحزب.الشرقنحوالإيرانيةالإسلاميةالثورةانتشارومنع

حركاتعازإئهاشعبيةحركاثالمهديوجيشوحقاس

تاريخئآقشيتالتيوالعراقوفلسطينلبنانفيالوطنيالتحرر

ضمنالمستضعفةالدونيةالمحرومةالجماعاتإدراجفي

التحرريةمشاريعها

آسقطثالتياللحظةفمنذتحديذا،الفهحزبإلىبالنسبةأما

اللبنانية،أهدافهاعلىالأولىقذيفتهاالإسرائيليةالهمجيةفيها

الراسمارونفي"المدنيةالمقاومة"حملةهنخالدملاك

تحزيىجيشىإلىحركةءفئويةءشيعيةءمقاتلةبرمنالحزلثتحوك

إلىفيتناممنكفها،الوطنيالتحررحركاتتاريخوإن.وطني

قدالحركاتهذهأنعلىيشثهد،اللاتينيةأميركاإلىأفريقيا

وطنية،تحريرحركاتإلىترتفعقدأوعنيفةءأورابمصإلىتنحط

يساعدماثمةوليسالتاريخيتطورهاظروفبحسبوذلك

غزوءمنأكثزالوطنيةالقيادةتتزغمأنعلىعصاباتءمقاتلة

فيولنا.كولونياليةأوإمبرياليةقوةبهتقوموحشيئعسكرفي

الثورفيوالجيشىكمبوديا،فييوتيولبزعامةالحمر""الخمير

الانحطاطعلىصارخانمثالان،فيتنامفيمنههوشيبزعامة

المذكورئنوالارتفاع

منإذن،خطز،أثمةالسياسيةالإمكانياتعالمفيمستحيللا

فيختاز،إيرانيفصيلءمحضىإلىاللبنانيالفهحزلثينحطأن

إنشاءعلىويعمل،اللبنانيةالوطنيالتحررحركةيؤسلتمأن

""حماستؤسلج!أنخطزأثمة؟لبنانفيإسلاميةشجمهوريةء

المطالبةحذإلىوتنحطالفلسطينيةالوطنيالتحررحركة

نفشهالأمزيفعلأنخطزأثمة؟فلسطينفيإسلاميةبجمهوريةء

وأنصازهاإسرائيلسئيشعبشيءلا؟العراقفيالمهديجيشن

ماكلوسيفعلونالكابوش،هذايتحفقأنمنأكثزالأميركيين

تحررحركاتتحويلأجلمنأفيذلك،أجلمنوسعهمفي
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الوطنىالتعررحرثاتفىالتكيرإبما!ة:لبنان!ن!!وس

"وثيقةعبر،حماسأن)بملحظتوفيقيةكوزمويوليتانيةوطني

إلى(بإسرائيل،ضمتا،اعترفثقد،وفعثهاالتي"الأسرى

وجوذ-نفشهاذابفي-تبرراستبداديةدينيئتعمثبصحركات

ثلاثةمنأساسيةحقيقةثمةلكنجوارهاإلىدولةءيهودييما

ثلاتببناءوتبشثرالإمكانيةهذهمثكتذحضمختلفةمشاهد

للدولةكابوشاستكونوكوزمويوليتانيةتعذديةسياسيةثقافاقي

مغا.المسيحيةوالإمبراطوريةالإسلاميةوالجمهوريةاليهودية

الشيعةيشئئوالعراقلبنانففي.الديموغرافيةالحقيقةوأعني

أساسثآفصيلأإلأ"حماس"ليستفلسطينوفي،طفيفةغالبية

نأالفهحزبعلى.أخرىرئيسيةسياسيةفصائلأربعةمن

فيالشيعةعلىأنمثلماوالدروز،والمسيحيينالشئةيشارك

فلسطينفيحماسوعلىوالأكراذ،الشنةيشاركواأنالعراق

وفي"الديموقراطيةوو"الشعبئة""الجهادو""فتحتشاركأن

نقيضنوالعراقوفلسطينلبنانفيالإسلاميينفإنالمجالهذا

منالعظمىالغالبيةالشيعةيشنهلحيث،إيرانفيالإسلاميين

لبنانفيالمحظوظةالديموغرافيةالتعذديةإنمواطنيها

وثقافةءسياسيةءتعذدفيمجتمعلصالحتغملوالعراقوفلسطين

الجمهوريةفياتشيعيةالغالبيةأنحينفيكوزمويوليتانية،

المجتمعبأنالخاطىالافتراخنتعطي59%(من)أكثرالإيرانية

النظائمئعززهخاطنافتراضنوهو-"إسلامي"مجتمغهناك

ويستخدمونه،الإصلاحيينصفوففيالمزعومونو"معارضوه"

الثقافةوتفكيلثتدميرأجلمنفطآسياسئآاستخداقا

طبغاالإسلاميينتضئمالتيالإيرانيةالكوزمويوليتانيةالسياسية

وحدهمعليهمتقتصرلالكئها

صحيحةتكونلنالإقليميةللسياساتالطائفيةالقراءةهذهإن

الطائفيةتقسيماتهاأساسعلىالدولهذهإلىنظرناإذاإلأ

لحركاتهاوالشانالطويلالتاريخمتجاهلين،الطائفيةوميولها

إيرانوفيبل،والعراقوفلسطينلبنانوفي.الوطنيةالتحررية

الدينيةمشاعزهميكسواأنإلىالإسلاميوناضطزأيضتا،

التحرريةالقوةنرىثمومن-واضحةقوميةبمصطلحات

منالبلدانتلكتحزكتزالماالتيالوطنيةالتحررلحركات
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والإمبرياليةالكولونياليةالمخططاتكلوجهفيالنهوضأجل

سيادتهاتهذدالتي

العنيدين،اللبنانيين""غوتشيثورثيننئهأنبالمثلعلينالكن

همفيما-انحطواالذينقصير،سمير-الحريريرفيقأنصاز

-لبنانمنالسوريالانسحابإلىالمشروعةدعواتهمئطلقون

43ادالأيائمفلتكنحليفئهم!المتحدةالولاياتبأنالاعتقادإلى

منالمدعومة،الإسرائيليةوالمجازرالقصفمنالوحشية

لثورييدرستا،فرنساوحتىوبريطانياالمتحدةالولايات

الربطبضرورةالسوريينولنظرائهملبنانفي""غوتشي

قضيةعلىجذآ()المشروعالليبراليقلمهمبينالمؤشساتي

بحيث-الوطنيتحررهمقضيةوبينجهة،منالوسطىالطبقة

تتوخهمابقذروالإيرانيالسوريالنظامضذقضئئهمتتوخه

)وبخاصةءالأوروبيوالاتحادالمتحدةوالولاياتإسرائيلضذ

ئرشلبأنالصنعالأميركيةللصواريخشقحثالتيبريطانيا

اللبنانيين(منالمزيدلقتلإسرائيلإلىومطاراتهاأجوائهاعبر

البريطانيينأووالإسرائيليينالأميركانالجددالمحافظينإن

الطبقةمنسواء،وطنيتحررحركةأفيأصدقاءليسوا

،الحريريلرفيقالعملاقةالصوروإن.غيرهاأوالوسطى

ماشةحاجةتحتاجقصير،لسميرالمعتادمنالاع!بزوالتمثاز

تقذميةجماهيريةوطنيةتحريىحركةفيهاالنظزتعيذأنإلى

الفهحزفييكونأنينبغيحركة-لبنانفيوكوزمويوليتانية

منهايتجزألاجزءاالدوامعلى

دئاشيحميد.د

فيكولومبياجامعةفيالمقارنوالأد!الإيرانيةالدراساتآستاذ

حمئيحتادبالإنجليزيةكتمهاطولمقاليرمنحزبوالمقالنيويورك

الآطولالإلكليزيةالنسخةمراحعةويسنالتحريررئيسنوترجمهالإحيأب

،ى!3؟ول-اول.ل!اك!ءعث!فيقريتا


